
1 
 

 في سورة الفرقان بحث صفات عباد الرحمن

 

 المقدمة
 

  بسم الله الرحمن الرحيم
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ 
  له ومن يضلل فلا هادي له

  و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا عبده ورسوله
 

:بعد أما  
 

أذكرُ في بحثي هذا نقلًا عن أقوال المفسرين في الآيات الآتي ذكرها، ولم أتصرّف بتعديل شيء منها إلا أنني 
وقد أضيف حرفاً أو  ،أختصر بمسح بعض الأسطر المتتالية أحياناً لوضوح المعنى بين قول مفسر و مفسّر آخر

.. أمحوه نادراً ليفهم السياق   
المكتبة الشاملة [ و اكتفيتُ بنحو عشرة تفاسير، و المراجع جميعها موثّقة في  و قد اعتمدت فيه على ]

.. الهوامش   
.. مستعينة بالله على ذلك   

 

هُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴿ لِرَبِّهِمْ  وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ  * وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبَ َ
دًا وَقِيَامًا قَرًّا  * وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا * سُجَّ إِن َّهَا سَاءَتْ مُسْت َ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا  * لِكَ قَ وَامًاوَالَّذِينَ إِذَا أنَْ فَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَ * وَمُقَامًا
فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  * يَ قْتُ لُونَ الن َّ

لُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَ  * يهِ مُهَاناًوَيَخْلُدْ فِ  فُوراً إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ
ونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا  وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُ  * وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإَِنَّهُ يَ تُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً *رحَِيمًا

ا وَعُمْيَاناً *كِرَامًا هَا صُمًّ رُوا بِآَياَتِ ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَي ْ وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا  * وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّ
رُوا وَيُ لَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا * لْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًاوَذُرِّيَّاتنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَ  خَالِدِينَ  * أُولئَِكَ يُجْزَوْنَ الْغرُْفَةَ بِمَا صَب َ

قَرًّا وَمُقَامًا بْ تُمْ فَسَوْفَ  * فِيهَا حَسُنَتْ مُسْت َ  ﴾ يَكُونُ لِزَامًا قُلْ مَا يَ عْبَأُ بِكُمْ ربَِّي لَوْلَا دُعَاؤكُُمْ فَ قَدْ كَذَّ
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ورةَِ كَأنََّهُ قِيلَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّ  ذِينَ هَذِهِ صِفَاتُ هُمْ أُولئَِكَ اعْلَمْ أَنَّ قَ وْلَهُ: وَعِبادُ الرَّحْمنِ مُبْتَدَأٌ خَبَ رُهُ فِي آخِرِ السُّ
رُهُ الَّذِينَ يمَْشُونَ   لِينَ ، وَاعْلَمْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ خَصَّ اسْمَ الْعُبُودِيَّةِ باِلْمُشْتَغِ يُجْزَوْنَ الْغرُْفَةَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَب َ

فَةَ مِنْ أشرف صفات المخلوقاتِ   .. 1باِلْعُبُودِيَّةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّ

فْضِيلِ، وَإِلاَّ فاَلْخَلْقُ  قَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِبادُ الرَّحْمنِ، يعني أَفاَضِلُ الْعِبَادِ. وَقِيلَ:  ضَافَةُ للِتَّخْصِيصِ وَالت َّ هَذِهِ الِْْ
 2كُلُّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ.

 (.الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنا)الصِّفَةُ الْأُولَى: قَ وْلهُُ: 

عَة وخفة المؤونة،  العرب إذا أرادت ب"الهون" معنى"الهوان"، ضمت"الهاء"، وإذا أرادت به الرفق والدَّ
 فتحت"الهاء" 

 3[ ، يعني: بالرفق والسكينة والوقار63ومنه قول الله: }الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْناً{ ]سورة الفرقان: 

مستكبرين، ولا يقول تعالى ذكره: )وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْناً( بالحلم والسكينة والوقار غير 
 متجبرين، ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: عنى بقوله: )يمَْشُونَ عَلَى الأرْضِ 
 هَوْناً( أنهم يمشون عليها بالسكينة والوقار.

 عة والتواضع.وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يمشون عليها بالطا

 4وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهم يمشون عليها بالحلم لا يجهلون على من جهل عليهم.

ؤَدَةُ وَ  وَاضِعِينَ، يَمْشُونَ فِي اقْتِصَادٍ. وَالْقَصْدُ وَالت ُّ فْسِيرِ: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حُلَمَاءَ مُت َ مْتِ مِنْ وَفِي الت َّ حُسْنُ السَّ
كِينَةِ فإَِنَّ الْبِرَّ ليَْسَ فِي الِْْ أَخْلَاقِ النُّب ُ  ةِ. وَقاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ باِلسَّ وَروُِيَ « 2»يضَاِ ( وَّ

ؤًا، وَيَمْشِي هَوْناً، ذَريِعُ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَى  فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ إِذَا زاَلَ زاَلَ تَ قَلُّعًا، وَيَخْطُو تَكَفُّ 
ةٍ وَالتَّكَفُّؤُ: الْمَيْلُ إِلَى سَنَنِ الْمَشْيِ وَ  قَلُّعُ، رفَْعُ الرِّجْلِ بِقُوَّ قَصْدِهِ. وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ كَأنََّمَا يَ نْحَطُّ مِنْ صَبَبِ. الت َّ

ريِعُ الْوَاسِعُ الْ  خُطاَ، أَيْ إِنَّ مَشْيَهُ كَانَ يَ رْفَعُ فِيهِ رجِْلَهُ بِسُرْعَةٍ وَيَمُدُّ خَطْوَهُ، خِلَافَ مِشْيَةِ الْمُخْتَالِ، وَالْوَقاَرُ. وَالذَّ
. وَيَ قْصِدُ سَمْتَهُ، وكَُلُّ ذَلِكَ بِرفِْقٍ وَتَ ثبَُّتٍ دُونَ عجلة. كما قال: كأنما ينحط مكن صَبَبٍ، قاَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ 

                                                             
1

 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير – تفسير الرازي 
2

 إحياء التراث – تفسير البغوي 
3

 تفسير الطبري 
4

 تفسير الطبري 
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: سُرْعَةُ الْمَشْيِ تُذْهِبُ وكََانَ عُ   بَ هَاءَ الْوَجْهِ. قاَلَ مَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسْرُِ  جِبِلَّةً لَا تَكَلُّفًا. قاَلَ الزُّهْرِيُّ
وَ  رُ فِي الت َّ سْرَاَ  الْحَثِيثَ لِأنََّهُ يُخِلُّ باِلْوَقاَرِ، وَالْخَي ْ طِ.ابْنُ عَطِيَّةَ: يرُيِدُ الِْْ  1سُّ

وَاضُعِ.  الْحَسَنُ: حُلَمَاءُ إِنْ جُهِلَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجْهَلُوا. وَقِيلَ: لَا وقال وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: باِلطَّاعَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالت َّ
قَاربِةٌَ، وَيَجْمَعُهَا الْعِلْمُ باِللَّهِ وَالْخَوْفُ  رُونَ عَلَى النَّاسِ. قُ لْتُ: وَهَذِهِ كُلُّهَا مَعَانٍ مُت َ مِنْهُ، وَالْمَعْرفَِةُ بأَِحْكَامِهِ  يَ تَكَب َّ

هُمْ بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ.  وَالْخَشْيَةِ مِنْ   2عَذَابِهِ وَعِقَابِهِ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِن ْ

ريِنَ إِلَى أَنَّ الْهَوْنَ مُتَ عَلِّقٌ بيَِمْشُونَ، أَيْ: يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَ  شْيًا هَوْناً. قاَلَ ابْنُ وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّ
لَ هَذَا عَلَى أَنْ تَكُونَ أَخْلَاقُ ذَلِكَ الْمَاشِي هَوْناً مُنَاسِبَةً لِمَشْيِهِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ عَطِيَّةَ: وَيُشْبِهُ أَنْ ي َ   صِفَةُ تَأَوَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْمَشْيِ وَحْدُهُ فَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ رُبَّ مَاشٍ هَوْناً روَُيْدًا وَهُوَ ذِئْبٌ أَطلَْسُ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
 3يتكفأ في مشيه كأنما فِي صَبَبٍ 

ؤْمِنِينَ قَ وْمٌ ذُلُل، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَ وْلِهِ: }وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْناً{ قاَلَ: إِنَّ الْمُ 
هُمْ  اءُ، الأسماُ  -وَاللَّهِ -ذَلَّتْ مِن ْ هُمْ مَرْضَى وَمَا باِلْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ، وَإِن َّهُمْ لَأَصِحَّ وَالْأبَْصَارُ وَالْجَوَارحُِ، حَتَّى تَحْسَب َ

نْ يَا عِلْمُهُمْ باِلْآخِرَةِ، ف َ  رَهُمْ، وَمَنَ عَهُمْ مِنَ الدُّ هُمْ دَخْلَهُمْ مِنَ الْخَوْفِ مَا لَمْ يَدْخُلْ غَي ْ مْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالُوا: الْحَ وَلَكِن َّ
بِهِ الْجَنَّةَ، أبَْكَاهُمُ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحْزَنَ هُمْ حَزَنُ النَّاسِ، وَلَا تَ عَاظَمَ فِي نُ فُوسِهِمْ شَيْءٌ طلََبُوا 

نْ يَا حَسَرَاتٍ، وَمَنْ لَمْ يَ رَ لِلَّهِ نِعْمَةً إِلاَّ فِي  الْخَوْفُ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَ تَ عَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَ قَطَّعُ  نفسُه عَلَى الدُّ
 4وحضَر عذابهُ. مَشْرَبٍ، فَ قَدْ قلَّ عِلْمُهُ  مَطْعَمٍ أَوْ فِي

 

 : كأنه ينحط من صبب؟-صلى الله عليه وسلم-كيف يجمع بين هذه الآية وصفة الرسول -
عني يقارب بين الخطى ويمشي هوناً، ومع ذلك يطوي المسافات، بمعنى لا تعارض بين هذا وهذا، مع الهون، ي

أنه لا يتماوت في مشيه بحيث ينتهي وقته ولم يدرك شيء، ولا يعني أنه يسر  سرعة ينتقد فيها، ولا شك أن 
ه فمشي -عليه الصلاة والسلام-السرعة محل انتقاد، وهي مظنة سفه، مظنة أفعال غير الرجال الكمّل، وأما هو 

متوسط، فإنه لا يتماوت كما يفعله بعض من ينتسب إلى النسك، التنسك، وليس أيضاً بعض ممن يمشي مشية 
 5السفهاء من العجلة وإحداث الأصوات من قر  الأقدام وما أشبه ذلك.
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 (.وَإِذا خاطبََ هُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً )الصِّفَةُ الثَّانيَِةُ: قَ وْلُهُ تَ عَالَى: 

لَامُ مَقَا نَ نَا وَلَا شَرَّ أَيْ نُسَلِّمُ مِنْكُمْ تَسْلِيمًا، فأَقُِيمَ السَّ رَ بَ ي ْ مَ التَّسْلِيمِ، ثمَُّ يَحْتَمِلُ أَنْ مَعْنَاهُ لَا نُجَاهِلُكُمْ وَلَا خَي ْ
كُوتِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ ا لَامَةِ وَالسُّ نْبِيهَ عَلَى سُوءِ طرَيِقَتِهِمْ لِكَيْ يمَْتَنِعُوا، يَكُونَ مُرَادُهُمْ طلََبَ السَّ لت َّ

الْحِلْمِ فِي مُقَابَ لَةِ الْجَهْلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمُ الْعُدُولَ عَنْ طَريِقِ الْمُعَامَلَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِظْهَارَ 
 1[47يْ سَلَامَ تَ وْدِيعٍ لَا تَحِيَّةٍ، كَقَوْلِ إِبْ رَاهِيمَ لِأبَيِهِ: سَلامٌ عَلَيْكَ ]مَرْيَمَ: قاَلَ الْأَصَمُّ: قالُوا سَلاماً أَ 

وَإِذا خاطبََ هُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً تسلماً منكم ومتاركة لكم لا خير بيننا ولا شر، أو سداداً من القول يسلمون 
 2فيه من الِْيذاء والِْثم

يِّئِ، لَمْ يُ قَابلُِوهُمْ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ، بَلْ يَ عْفُونَ وَيَصْفَحُونَ، وَلَا يَ قُولُو أَيْ: إِذَا سَ  الُ باِلسَّ رًا، كَمَا  فه عَلَيْهِمُ الْجُهَّ نَ إِلاَّ خَي ْ
ةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِ   3لْمًاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزيِدُهُ شِدَّ

أي: خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الْثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم، بالحلم الكثير 
 4ومقابلة المسيء بالْحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال.

 

داً وَقِياماً وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ )الصِّفَةُ الثَّالثَِةُ: قَ وْلُهُ:   (.لِرَبِّهِمْ سُجَّ

يذَاءِ، وَهُوَ  هَارِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَ رْكُ الِْْ ا ذكََرَ سِيرَتَ هُمْ فِي الن َّ الْمُرَادُ مِنْ قَ وْلِهِ: يَمْشُونَ وَاعْلَمْ أنََّهُ تَ عَالَى لَمَّ
لُ التَّأَذِّي، وَهُ  وَ الْمُرَادُ مِنْ قَ وْلِهِ: وَإِذا خاطبََ هُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً فَكَأنََّهُ شَرَحَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَالْآخَرُ تَحَمُّ

هَارِ، فَ بَ يَّنَ فِي هَذِهِ الْآياَتِ سِيرَتَ هُمْ فِي اللَّيَالِي عِنْدَ الِاشْتِغاَلِ بِ   5خِدْمَةِ الْخَالِقِ سِيرَتَ هُمْ مَعَ الْخَلْقِ فِي الن َّ

لظلول وهي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم وقالوا من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل والبيتوتة خلاف ا
فقد بات ساجداً وقائماً وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء والظاهر أنه وصف لهم بإحياء 

 6الليل أو أكثره
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جُودِ  شَارةَِ إِلَى الِاهْتِمَامِ باِلسُّ داً عَلَى قِياماً لِلرَّعْيِ عَلَى الْفَاصِلَةِ مَعَ الِْْ نَهُ النَّبِي وَتَ قْدِيمُ سُجَّ صَلَّى اللهُ  وَهُوَ مَا بَ ي َّ
 1«أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: 

 

إِنَّها ساءَتْ مُسْتَ قَرًّا  وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابهَا كانَ غَراماً )صِّفَةُ الرَّابِعَةُ: قَ وْلهُُ: ال
 (.وَمُقاماً 

بَهُ بِذكِْرِ دَعْوَتهِِمْ هَذِهِ إِيذَاناً بأِنَ َّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ خَائِفُونَ مُبْتَهِلُونَ إِلَى اللَّه  هُمْ كَقَوْلِهِ: ثمَُّ عَقَّ فِي صَرْفِ الْعَذَابِ عَن ْ
 [ .60]الْمُؤْمِنُونَ:  (وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ )

هُمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ لِعِلَّتَ يْنِ: إِحْدَ فإَِنْ  اهُمَا أَنَّ عَذَابَ هَا كَانَ قِيلَ دَلَّتِ الْآيةَُ عَلَى أنَ َّهُمْ سَألَُوا اللَّه تَ عَالَى أَنْ يَصْرِفَ عَن ْ
قَرًّا وَمُقَامًا، فَمَا الْفَرْقُ بَ يْنَ الْوَجْهَيْ  نِ؟ وَأيَْضًا فَمَا الْفَرْقُ بَ يْنَ الْمُسْتَ قَرِّ وَالْمُقَامِ؟ غَرَامًا، وَثاَنيِهِمَا: أنَ َّهَا سَاءَتْ مُسْت َ

ة، فقوله: إِنَّ قُ لْنَا الْمُتَكَلِّمُونَ ذكََرُوا أَنَّ عِقَابَ الْكَافِرِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَضَرَّةً خَالِصَةً عَنْ شَوَائِبِ النفع دائم
فْعِ، وَقَ وْلهُُ: عَذابهَا كانَ غَراماً إِشَارةٌَ إِلَى كَوْنهِِ مَ  قَرًّا وَمُقاماً )ضَرَّةً خَالِصَةً عَنْ شَوَائِبِ الن َّ إِشَارةٌَ  (إِنَّها ساءَتْ مُسْت َ

قَرِّ وَالْمُقَامِ فَ يَحْتَمِلُ أَ  للِْعُصَاةِ مِنْ  نْ يَكُونَ الْمُسْتَ قَرُّ إِلَى كَوْنهَِا دَائمَِةً، وَلَا شَكَّ فِي الْمُغاَيَ رَةِ، أَمَّا الْفَرْقُ بَ يْنَ الْمُسْت َ
يمَانِ فإَِن َّهُمْ يَسْتَقِرُّونَ فِ  ارِ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَ وْلَهُ: إِنَّها ساءَتْ ا ي النَّارِ ولا يقيمون فيها، وأمأَهْلِ الِْْ قاَمَةُ فلَِلْكُفَّ الِْْ

 2أَنْ يَكُونَ حِكَايةًَ لِقَوْلِهِمْ.مُسْتَ قَرًّا وَمُقاماً يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ اللَّه تَ عَالَى وَيمُْكِنُ 
 

اجُ: الْغَ  رَامُ أَشَدُّ الْعَذَابِ. وَقاَلَ ابْنُ وَقاَلَ الْحَسَنُ: قَدْ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ غَريِمٍ يُ فَارِقُ غَريِمَهُ إِلاَّ غَريِمَ جَهَنَّمَ. وَقاَلَ الزَّجَّ
. وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ  رُّ هُمُ اللَّهُ تَ عَالَى بِثَمَنِ زيَْدٍ: الْغَرَامُ الشَّ دُ بْنُ كَعْبٍ: طاَلبَ َ : الْهَلَاكُ. وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. وَقاَلَ مُحَمَّ

نْ يَا فَ لَمْ يأَْتُوا بِهِ، فأََغْرَمَهُمْ ثَمَنَ هَا بإِِدْخَالِهِمُ النَّارَ. )إِنَّها ساءَتْ مُسْتَ قَرًّ  قَرُّ  ا وَمُقاماً( أَيْ بئِْسَ النَّعِيمِ فِي الدُّ الْمُسْت َ
 3وَبئِْسَ الْمُقَامُ.

وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وجلون من العذاب مبتهلون إلى 
 4الله تعالى في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم.
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 .(وَالَّذِينَ إِذا أنَْ فَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَ قْتُ رُوا وكَانَ بَ يْنَ ذلِكَ قَواماً )الصِّفَةُ الْخَامِسَةُ: قَ وْلِهِ: 

اسُ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي مَعْنَاهُ أَنَّ مَ  رُونَ فِي تأَْوِيلِ هَذِهِ الْآيةَِ. فَ قَالَ النَّحَّ نْ أنَْ فَقَ فِي غَيْرِ طاَعَةِ اخْتَ لَفَ الْمُفَسِّ
قْ تَارُ، وَمَنْ أنَْ فَقَ، فِي طاَعَةِ اللَّ  اللَّهِ  سْرَافُ، وَمَنْ أَمْسَكَ عَنْ طاَعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَ هُوَ الِْْ هِ تَ عَالَى فَ هُوَ فَ هُوَ الِْْ

 الْقَوَامُ.
 

نْسَانُ حَتَّى وَإِنَّمَا التَّأْدِيبُ فِي هَذِهِ الْآيةَِ هُوَ فِي نَ فَقَةِ الطَّاعَاتِ فِي الْمُبَاحَاتِ، فأََ  رِْ  فِيهَا أَلاَّ يُ فَرِّطَ الِْْ دَبُ الشَّ
، وَالْحَسَنُ فِي يُضَيِّعَ حَقًّا آخَرَ أَوْ عِيَالًا وَنَحْوَ هَذَا، وَأَلاَّ يُضَيِّقَ أيَْضًا وَيَ قْتُ رَ حَتَّى يُجِيعَ الْعِيَالَ وَيُ فْرِ  حِّ طَ فِي الشُّ

ةِ ظَهْرهِِ وَصَبْرهِِ وَجَلَدِهِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْقَوَامُ، أَيِ الْعَدْلُ  ، وَالْقَوَامُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ عِيَالِهِ وَحَالِهِ، وَخِفَّ
رُ الْأُمُورِ أَوْسَاطهَُا : هُوَ الَّذِي لَا يُجِيعُ وَ و  الْكَسْبِ، أَوْ ضِدِّ هَذِهِ الْخِصَالِ، وَخَي ْ لَا نعِْمَ مَا قَالَ إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

يَابَ لِجَمَالٍ، وَلَا يُ عْرِي وَلَا يُ نْفِقُ نَ فَقَةً يَ قُولُ النَّاسُ قَدْ أَسْرَفَ. وَقاَلَ يزَيِدُ بْنُ أبَِي حَبِيبٍ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَ لْبَ  سُونَ الث ِّ
ةِ. وَقاَلَ يزَيِدُ أيَْضًا فِي هَذِهِ الْآيةَِ: أُولئَِكَ أَصْحَ  دٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانوُا لَا يأَْكُلُونَ يأَْكُلُونَ طعََامًا للَِذَّ ابَ مُحَمَّ

ةِ، وَلَا يَ لْبَسُونَ ثيَِاباً للِْجَمَالِ، وَلَكِنْ كَانوُا يرُيِدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا  نَ عُّمِ وَاللَّذَّ يهِمْ طعََامًا للِت َّ هُمُ الْجُوَ  وَيُ قَوِّ يَسُدُّ عَن ْ
هُمْ مِنَ الحر والبرد.عَلَى عِبَادَةِ رَ   1بِّهِمْ، وَمِنَ اللِّبَاسِ مَا يَسْتُ رُ عَوْراَتهِِمْ وَيَكُن ُّ

 

رُ الْوَاجِبِ وَذَلِكَ إِنْ فَاقُ الْمَرْءِ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ وَأَصْحَابِهِ  نْ فَاقُ غَي ْ نْ فَاقِ هُنَا الِْْ نْ فَاقَ الْوَاجِبَ لَا وَأرُيِدَ باِلِْْ يذَُمُّ  لِأَنَّ الِْْ
قْ تَارُ فِيهِ عَلَى أَنَّ فِي ق َ  نْ فَاقُ الْحَرَامُ لَا يُحْمَدُ مُطلَْقًا بَ لَهْ أَنْ يذَُمَّ الِْْ سْرَافُ فِيهِ، وَالِْْ وْلِهِ إِذا أنَْ فَقُوا إِشْعَاراً بأِنَ َّهُمُ الِْْ

 اخْتَاروُا أَنْ يُ نْفِقُوا وَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ.
شَارةَُ  قْ تَارُ. وَالِْْ سْرَافُ وَالِْْ مَ بتَِأْوِيلِ الْمَذْكُورِ، أَيِ الِْْ  فِي قَ وْلِهِ: بَ يْنَ ذلِكَ إِلَى مَا تَ قَدَّ

 وَالْقَوَامُ بِفَتْحِ الْقَافِ: الْعَدْلُ وَالْقَصْدُ بَ يْنَ الطَّرَفَ يْنِ.
فَقَاتِ مَوَاضِعَهَا الصَّالِحَةَ  سْلَامُ فِي الْعَمَلِ   وَالْمَعْنَى: أنَ َّهُمْ يَضَعُونَ الن َّ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ فَ يَدُومُ إِنْ فَاقُ هُمْ وَقَدْ رغََّبَ الِْْ

عْطِيلِ فإَِنَّ  فَادُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَليَِسِيرَ نِظاَمُ الْجَمَاعَةِ عَلَى كِفَايَةٍ دُونَ تَ عْريِضِهِ للِت َّ سْرَافَ مِنْ شَأْنِهِ اسْتِن ْ  الِْْ
قْ تَارُ فَمِنْ شَأْنهِِ إِمْسَاكُ الْمَالِ فَ يُحْرَمُ مَنْ يَسْتَأْهِلُهُ. نْ فَاقُ، وَأَمَّا الِْْ  2الْمَالِ فَلَا يَدُومُ الِْْ

 

 ( قَ أثَاماً لْ الصِّفَةُ السادسة: فِي قَ وْلهُُ تَ عَالَى )وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً ( إلى قوله ) وَمَنْ يَ فْعَلْ ذلِكَ ي َ 

هِمْ مِنَ هَذَا قِسْمٌ آخَرُ مِنْ صِفَات عباد الرحمان، وَهُوَ قِسْمُ التَّخَلِّي عَنِ الْمَفَاسِدِ الَّتِي كَانَتْ مُلَازِمَةً لِقَوْمِ 
رْكِ  هَا بِسَبَبِ إِيمَانهِِمْ، وَذكُِرَ هُنَا تَ نَ زُّهُهُمْ عَنِ الشِّ زَّهَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ عَن ْ فْسِ وَالزِّناَ، وَهَذِهِ  الْمُشْركِِينَ فَ تَ ن َ وَقَ تْلِ الن َّ

فِي صِلَةِ مَوْصُولٍ وَاحِدٍ  الْقَبَائِحُ الثَّلَاثُ كَانَتْ غَالبَِةً عَلَى الْمُشْركِِينَ. وَقَدْ جُمِعَ التَّخَلِّي عَنْ هَذِهِ الْجَرَائِمِ الثَّلَاثِ 
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رْكِ وَلَمْ يَدْعُوا  وَلَمْ يُكَرَّرِ اسْمُ الْمَوْصُولِ كَمَا كُرِّرَ فِي ذِكْرِ  ا أَقْ لَعُوا عَنِ الشِّ شَارةَِ إِلَى أنَ َّهُمْ لَمَّ خِصَالِ تَحَلِّيهِمْ، لِلِْْ
رْكِ وَذَلِكَ قتل النَّفس وَالزِّناَ.  مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَ قَدْ أَقْ لَعُوا عَنْ أَشَدِّ الْقَبَائِحِ لُصُوقاً باِلشِّ

ةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُعِلَ فِي صِلَةِ مَوْصُولٍ وَاحِدٍ. وَقَدْ يَكُونُ تَكْريِرُ لَا مُجْزئِاً عَنْ إِعَادَةِ اسْمِ فَجَعَلَ ذَلِكَ شَبِيهَ خَصْلَ 
لَالَةِ عَلَى أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مُوجِبَةٌ لِمُضَاعَفَةِ الْعَذَابِ   1الْمَوْصُولِ وكََافِيًا فِي الدَّ

المعاصي بعد ما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعاراً بأن الأجر المذكور نفى عنهم أمهات 
موعود للجامع بين ذلك، وتعريضاً للكفرة بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال: وَمَنْ يَ فْعَلْ ذلِكَ يَ لْقَ 

 2أثَاماً 

لا   الأرض بالفساد وهو متعلق بالقتل المحذوف أو ب }إلاّ بالحقّ{ بقود أو رجم أو ردة أو شرك أو سعي في
يقتلون }ولا يزّنون{ ونفى هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم  

 3كانه قيل والذين طهرهم الله مما أنتم عليه

 

ه الأفعال، يَ لْقَ أثَاماً، يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَ وْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ يَ فْعَلْ ذلِكَ، أَيْ شَيْئًا مِنْ هذ
ثْمِ. وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ: الْآثاَمُ الْعُقُوبَةُ. وَقاَلَ مُجَاهِدٌ: الْآثاَمُ  هُمَا إِنَّمَا يرُيِدُ جَزَاءَ الِْْ  4وَادٍ فِي جَهَنَّمَ عَن ْ

 
لُ اللَّهُ سَيِّئاتهِِمْ حَسَناتٍ على وجوه: أحدها: قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ  اخْتَ لَفُوا فِي الْمُرَادِ  بِقَوْلِهِ: فأَُوْلئِكَ يُ بَدِّ

لُ اللَّه تَ عَالَى قَ بَائِحَ أَعْمَالِهِ  نْ يَا، فَ يبَُدِّ رْكِ بِمَحَاسِنِ مْ فِي الشِّ وَمُجَاهِدٍ وَقَ تَادَةَ: إِنَّ التَّبْدِيلَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الدُّ
رْكِ إِيمَاناً، وَبِقَتْلِ الْمُؤْمِنِينَ قَ تْلَ الْمُشْركِِينَ، وَباِلزِّ  لهُُمْ باِلشِّ سْلَامِ فَ يبَُدِّ ةً وَإِحْصَاناً، فَكَأنََّهُ تَ عَالَى الْأَعْمَالِ فِي الِْْ ناَ عِفَّ

قُهُمْ لِهَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّ  رُهُمْ بأِنََّهُ يُ وَف ِّ اجُ:يُ بَشِّ وْجِبُوا بِهَا الث َّوَابَ وَثاَنيِهَا: قاَلَ الزَّجَّ  الِحَةِ فَ يَسْت َ
وْبةَِ وَتُكْتَبُ الْ  يِّئَةَ تُمْحَى باِلت َّ يِّئَةُ بِعَيْنِهَا لَا تَصِيرُ حَسَنَةً، وَلَكِنَّ التَّأْوِيلَ أَنَّ السَّ وْبَةِ وَالْكَافِرُ يُحْبِطُ السَّ حَسَنَةُ مَعَ الت َّ

يِّئَةَ عَنِ الْعَ اللَّه  يِّئَاتِ. وَثاَلثُِ هَا: قاَلَ قَ وْمٌ: إِنَّ اللَّه تَ عَالَى يمَْحُو السَّ بْدِ وَيُ ثْبِتُ لَهُ بَدَلَهَا عَمَلَهُ وَيُ ثْبِتُ عَلَيْهِ السَّ
لُ الْعِقَابَ باِلث َّوَابِ فَذَكَرَهُمَا وَأَراَدَ مَا وَراَبِعُهَا: قاَلَ الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي: أنََّهُ تَ عَالَى . الْحَسَنَةَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْآيةَِ  يُ بَدِّ

 5يَسْتَحِقُّ بِهِمَا
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 أنوار التنزيل و أسرار التأويل –تفسير البيضاوي   
3

 مدارك التنزيل وحقائق التأويل –تفسير النسفي  
4

 إحياء التراث – تفسير البغوي 
5

 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير – تفسير الرازي 



8 
 

 أَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فإَِنَّهُ يَ تُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً ..

لُ  ا كَانَ فِي تلِْكَ الْخِصَالِ مَا فاَئِدَةُ هَذَا التَّكْريِرِ؟ الْجَوَابُ: مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّ لَ لَمَّ : أَنَّ هَذَا ليَْسَ بتَِكْريِرٍ لِأَنَّ الْأَوَّ
هَا  وْبةَِ مِن ْ ةِ الت َّ نوُبِ بِمَنْزلِتَِهَا فِي صِحَّ رْكِ . بَ يَّنَ تَ عَالَى أَنَّ جَمِيعَ الذُّ وْبةََ الْأُولَى رجُُوٌ  عَنِ الشِّ الثَّانِي: أَنَّ الت َّ

لْ وَالْمَعَاصِي،  وْبةََ الثَّانيَِةَ رجُُوٌ  إِلَى اللَّه تَ عَالَى للِْجَزَاءِ وَالْمُكَافأََةِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى: عَلَيْهِ تَ وكََّ تُ وَإِليَْهِ مَتابِ ]الرَّعْدِ: وَالت َّ
 1[ أَيْ مَرْجِعِي.30

 
 باِللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً(الصفة السابعة: )وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا 

أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس ( ذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَالَّ )
المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة 

اء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير، والصور ونحو ذلك، وإذا كانوا لا والسب والقذف والاستهز 
 يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه.

تدخل في هذه الآية بالأولوية، }وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ{ وهو الكلام الذي لا و وشهادة الزور داخلة في قول الزور 
ائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء ونحوهم }مَرُّوا كِرَامًا{ أي: نزهوا أنفسهم وأكرموها عن خير فيه ولا فيه ف

 الخوض فيه ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للْنسانية والمروءة فربأوا بأنفسهم عنه.
حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي من  وفي قوله: }وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ{ إشارة إلى أنهم لا يقصدون

 2غير قصد يكرمون أنفسهم عنه.
 

اختلف أهل التأويل في معنى اللغو الذي ذكُر في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه: ما كان المشركون يقولونه 
 للمؤمنين، ويكلمونهم به من الأذى. ومرورهم به كراما إعراضهم عنهم وصفحهم.

 بل معناه: وإذا مرّوا بذكر النكاح، كفوا عنه.وقال آخرون: 

 وقال آخرون: إذا مرّوا بما كان المشركون فيه من الباطل مرّوا منكرين له. 

 وقال آخرون: عُني باللغو هاهنا: المعاصي كلها.

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين 
دحهم بأنهم إذا مروا باللغو مرّوا كراما، واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا م

أصل، أو ما يستقبح فسبّ الْنسان الْنسان بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو. وذكر النكاح بصريح اسمه 
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كين آلهتهم من الباطل الذي لا حقيقة لما مما يُستقبح في بعض الأماكن، فهو من اللغو، وكذلك تعظيم المشر 
 1عظموه على نحو ما عظموه، وسما  الغناء مما هو مستقبح في أهل الدين، فكل ذلك يدخل في معنى اللغو

 
 

ا وَعُمْياناً( رُوا بِآياتِ ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّ  الصفة الثامنة: )وَالَّذِينَ إِذا ذكُِّ

ر بحجج الله، لم يكونوا صما لا يسمعون، وعميا لا يبصرونها ولكنهم يقول تعالى ذكره:  رهم مذكِّ والذين إذا ذكَّ
يِقَاظُ القلوب، فهماء العقول، يفهمون عن الله ما يذِّكرهم به، ويفهمون عنه ما ينبههم عليه، فيوعون مواعظه 

 2ه.تْ عَ آذانا سمعته، وقلوبا وَ 
 

رُ بِهَا مُظْهِريِنَ الْحِرْ مُبْصِرُونَ بِعُيُونٍ راَعِيَةٍ،  هَا مُقْبِلِينَ عَلَى مَنْ يذَُكِّ رَاهُمْ مُكِبِّينَ عَلَي ْ رُونَ بِهَا فَ ت َ صَ لَا كَالَّذِينِ يذَُكِّ
دِيدَ عَلَى اسْتِمَاعِهَا وَهُمْ كَالصُّ   3ما فيها كالمنافقين. مِّ وَالْعُمْيَانِ حَيْثُ لَا يَ فْهَمُونَ هَا ولا يبصرونالشَّ

 

ا وَعُمْيَانً وَقَ  هَا صُمًّ رُوا بِآياَتِ ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَي ْ وا عَنِ الَ قَ تَادَةُ: قَ وْلُهُ تَ عَالَى: }وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّ ا{ يَ قُولُ: لَمْ يَصِمُّ
 مِعُوا مِنْ كِتَابِهِ.سا َ قَ وْمٌ عَقَلُوا عَنِ اللَّهِ وَانْ تَ فَعُوا بِمَ  -وَاللَّهِ  -الْحَقِّ وَلَمْ يَ عْمَوا فِيهِ، فَ هُمْ 

جْدَةِ فَلَا يَ نْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ : وقيل إِمَّعَةً، بَلْ يَكُونُ عَلَى  يَ عْنِي: أنََّهُ لَا يَسْجُدُ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَ تَدَب َّرْ آيةََ السَّ
 4بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرهِِ، وَيقَِينٍ وَاضِحٍ بَ يِّن.

 

ا وَعُمْيَاناً( هذا ليس بنفي الخرور بل هو إثبات له ونفى الصم والعمى ونحوه)لَمْ يَخِرُّ  هَا صُمًّ  5وا عَلَي ْ
ا وَعُمْيَاناً كَحَالِ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يَ رَى شَيْئً  رُوا بِآياَتِ اللَّهِ خَرُّوا صُمًّ ا فَ يَجْعَلُ وَجْهَهُ عَلَى فإَِنَّ الْمُشْركِِينَ إِذَا ذكُِّ

ةِ الْكَرَاهِيَةِ وَالتَّبَاعُدِ بِحَيْثُ إِنَّ حَالَهُمْ عِنْدَ سَمَاِ  الْقُرْآنِ كَحَالِ الْأَرْضِ  الَّذِي يَخِرُّ إِلَى ، فاَسْتُعِيرَ الْخُرُورُ لِشِدَّ
هُوضِ، فتَِلْ  مِ وَالن ُّ قَوُّ كَ حَالَةٌ هِيَ غَايةٌَ فِي نَ فْيِ إِمْكَانِ الْأَرْضِ لئَِلاَّ يَ رَى مَا يَكْرَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَ بْقَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الت َّ

 6الْقَبُولِ.
 

 قِينَ إِماماً (الصفة التاسعة: )وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربََّنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتنِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّ 
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مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو 
عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليهم 

ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: }هَبْ لنََا{ بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر 
 1لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم. يكون سببا

إن المؤمن إذا )وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربََّنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتنِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ( بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل، ف
دين وتوقع لحوقهم به شاركه أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في ال

 2في الجنة
 

 فِي قُ رَّةِ الْعَيْنِ ثَلَاثةَُ أَقْ وَالٍ: أَحَدُهَا:
رُورِ وَالضَّحِكِ، كَمَا أَنَّ حَرَّهُ دَليِلُ الْحُزْنِ وَالْغَمِّ. وَالثَّانِي: ن َ  وْمُهَا، لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعَ فَ رَاغِ بَ رْدُ دَمْعِهَا، لِأنََّهُ دَليِلُ السُّ

 3طِرِ، وَذَهَابِ الْحُزْنِ. والثالث: حصول الرضا.الْخَا
 
 

اعِي مُتَّقِيًا قَ وْلهُُ تَ عَالَى: )وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً( أَيْ قُدْوَةً يُ قْتَدَى بنَِا فِي الْخَيْرِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلاَّ   أَنْ يَكُونَ الدَّ
اعِي.  4قُدْوَةً، وَهَذَا هُوَ قَصْدُ الدَّ

 
ةً هُدَاةً  قُونَ. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اجْعَلْنَا أئَمَِّ وَجَعَلْناهُمْ )، كَمَا قاَلَ: قال الْحَسَنُ: نَ قْتَدِي باِلْمُتَّقِينَ وَيَ قْتَدِي بنَِا الْمُت َّ

ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِا ةَ ضَلَالَةٍ كَمَا قَالَ: 73]الأنبياء:  (أئَمَِّ ةً يَدْعُونَ إِلَى وَجَعَلْناهُمْ أئَِ )[ ، وَلَا تَجْعَلْنَا أئَمَِّ مَّ
ينَ مُقْتَدِ 1[ ، وَقِيلَ: هَذَا مِنَ الْمَقْلُوبِ ]41]الْقَصَصِ: (النَّارِ  ينَ [ يَ عْنِي وَاجْعَلِ الْمُتَّقِينَ لنََا إِمَامًا وَاجْعَلْنَا مُؤْتَمِّ

 5بِهِمْ، وَهُوَ قَ وْلُ مُجَاهِدٍ.
 

من عباد الله الصالحين وهي درجة الْمامة  أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل
في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأفعالهم، ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل الخير 

 6خلفهم فيهدون ويهتدون.
 

ئِكَ يُجْزَوْنَ لما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: }أُولَ 
رُوا{ أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين وذلك بسبب  الْغرُْفَةَ بِمَا صَب َ

 صبرهم نالوا ما نالوا.

                                                             
1

 تيسير الكريم الرحمن –تفسير السعدي  
2

 أنوار التنزيل و أسرار التأويل –تفسير البيضاوي  
3

 للشوكانيفتح القدير  
4

 تفسير القرطبي  
5

 إحياء التراث –تفسير البغوي  
6

 تيسير الكريم الرحمن –تفسير السعدي  



11 
 

ات }وَيُ لَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا{ من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من جميع المنغص
 والمكدرات.

 
والحاصل: أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن 

الجاهلين والْعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالْحسان وقيام الليل والْخلاص فيه، والخوف من النار والتضر  
وإذا كانوا مقتصدين في  -في النفقات والاقتصاد في ذلك لربهم أن ينجيهم منها وإخراج الواجب والمستحب 

والسلامة  -الْنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الْفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى
من كبائر الذنوب والاتصاف بالْخلاص لله في عبادته والعفة عن الدماء والأعراض والتوبة عند صدور شيء من 

م لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلونها بأنفسهم وأنهم يتنزهون من ذلك، وأنه
اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل 

والعمل بها، والاجتهاد في تنفيذ خسيس قولي وفعلي، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها 
أحكامها، وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء، في الدعاء الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به 

المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم لأن من حرص 
ن يكون متسببا فيه، وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهم وهي على شيء ودعا الله فيه لا بد أ

 درجة الْمامة والصديقية.
فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب، وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب 

 وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة"
 1مته التي جللتهم، ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل.ولله، فضل الله عليهم ونعمته ورح

 
 

 وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصِّلَاتِ الَّتِي أُجْريَِتْ عَلَى عِبادُ الرَّحْمنِ جَاءَتْ عَلَى أَربَْ عَةِ أَقْسَامٍ:
ينِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي ابْ تُدِ  الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً : )ا مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالَىئَ بِهَ قِسْمٌ هُوَ مِنَ التَّحَلِّي باِلْكِمَالَاتِ الدِّ

 [ .75]الْفرْقاَن:  ( إِلَى قَ وْله سَلاماً 
رْكِ وَهُوَ الَّذِي مِنْ قَ وْلِهِ:  عُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً وَالَّذِينَ لَا يَدْ )وَقِسْمٌ هُوَ مِنَ التَّخَلِّي عَنْ ضَلَالَاتِ أَهْلِ الشِّ

 [ .68]الْفرْقاَن: (رَ آخَ 
سْلَامِ وَهُوَ قَ وْلهُُ:  داً وَقِياماً )وَقِسْمٌ هُوَ مِنَ الِاسْتِقَامَةِ عَلَى شَرَائِعِ الِْْ  [ ،64]الْفرْقاَن:  (وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ

وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربََّنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْواجِنا )اةِ وَهُوَ قَ وْلهُُ: وَقِسْمٌ مِنْ تَطلَُّبِ الزِّياَدَةِ مِنْ صَلَاحِ الْحَالِ فِي هَذِهِ الْحَيَ 
 2[ .74]الْفرْقاَن: (إِلَى قَ وْلِهِ: للِْمُتَّقِينَ إِماماً 
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 الخاتمة
 عسى الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، الفائزين بجنته و رضوانه

مباركًا فيه ملء السماوات و الأرض و ما بينهماوالحمد لله حمدًا طيبًا   
 وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين

 
 
 


